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  مقدمةمقدمة

 لولا   نعم – لأصبحنا أمة من الهنود الحمر       حسن البنَّا لولا  

 لضـاعت أمتنـا     – والإنسـان الفـذ      –هذا الرجل القرآني    

 .وأصبحت في خبر كان

 سـلامية  يحتل كل البلاد الإ    كان الاستعمار قد استطاع أن    

 وكانـت الخلافـة     –ويفرض عليها نفوذه وثقافته وحضارته      

  وباعتبارهـا أسـاس    ،ا للمسـلمين   باعتبارها جامع  سلاميةالإ

 وفي مصر ذاتها كان الحـزب       . قد سقطت   وتماسكهم وحدتهم

 راية الكفـاح والجهـاد الإسـلامي ضـد         الذي رفع    الوطني

وكانـت  . ف إلى درجة التلاشي   الاستعمار الإنجليزي قد ضع   

 في التربـة المصـرية       قد ضربت جذورها   زروع المستعمر 

تـاب وصـحافة     لها مؤسسات وأحزاب ومفكرين وكُ     وأصبح

 .ونظم

ية التـي    باعتبارها أحد الزروع الشـيطان     علمانيةوكانت ال 

غرسها الاستعمار قد سيطرت على الواقع السياسي والثقافي        

 ".ميقلب العالم الإسلا"في مصر 

 عن ضـياع ثقافـة      وكان من الطبيعي أن يسفر ذلك كله      
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ع صلة الأمـة     تنقط  وأن –مة وتميزها وحضارتها الذاتية     الأ

 ستعمارية الا  وأن يحاول الاستعمار وأبناء المدرسة     ،بتاريخها

 عمومـا   الإسـلامي   والعـالم  خصوصـا  مصر   أن يربطوا 

 وأن يقطعـوا صـلة مصـر بالعـالم          ،بالحضارة الأوروبية 

 ـ ببعضه   الإسلامي ويقطعوا صلات العالم الإسلامي     ابعض – 

  ولم يكتـف   – بالثقافة الأوربية  سلاميةيستبدلوا الثقافة الإ  وأن  

 الخلافـة   الاستعمار بتقطيع أوصال العالم الإسلامي وإسقاط     

 أن   وإنمـا أرادوا   ،سـلامية والسيطرة على مقدرات الأمة الإ    

 مثـل الوحـدة     ، من الإسلام   المستمدة الإيجابيةيجتثوا قيمها   

 وهكـذا   ، ومثل الجهاد وغيرها   ة تحت راية الخلاف   سلاميةالإ

ظهر علي عبد الرازق ليحاول أن يدعي كذبا عـدم وجـود            

، وظهرت القاديانية   الجانب السياسي ونظام الحكم في الإسلام     

 وظهـرت   – أن تدعي أنه لا جهـاد فـي الإسـلام            لولتحا

 أن مصر ترتبط حضـاريا بمـا        المدارس الثقافية التي تدعي   

 مثـل طـه     ، الأبيض المتوسط  يسمى حضارة حوض البحر   

 ومـدارس الفكـر     ، وظهرت الأحـزاب والصـحف     .حسين

 التي تستلهم الحضـارة الأوروبيـة فـي سـلوكها           علمانيةال

 .السياسي والاجتماعي والاقتصادي
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وكان معنى هذا كله أن يتحول الإنسان المسلم إلى مسـخ           

  وهويته وتوجهـه   ته وأن يفقد ذاتي   –رة الأوروبية   د للحضا مقلَّ

 ـ      –الحضاري الخاص به     ع الأمـة   ي كان معنى هـذا أن تض

تفكر  ، وأن تتحول إلى أمة من التوابع للاستعمار       – احضاري 

 وتخضع لتوجهه الثقافي والنتيجة الحتمية لكل هذا أن         بطريقته

فـة  تتحول أمتنا إلى أمة من الهنود الحمر بلا حضارة ولا ثقا          

 .ولا كيان

 في أنه جاء على موعد جاء فـي         حسن البنَّا وتكمن قيمة   

 تمر بأقسـى مراحـل      ة وكانت الأم  م١٩٤٩ – م١٩٢٩عام  

 تعرضت فيها لسـقوط الخلافـة       – حياتها في لحظة مفصلية   

 فـي    وانهار الحزب الوطني   –م  ١٩٢٤لأمة  كجامع وموحد ل  

ء فـي    سـوا  سياسيةمصر وامتلك العلمانيون زمام الإدارة ال     

قليميـة   الإ الـدعوات  تفشَّتْحزب الوفد أو أحزاب الأقلية، و     

 فـي   حسن البنَّا  جاء   – الغربية وتراثها    الدعواتالانعزالية و 

هذا الوقت ليعيد إلى الأمة تماسكها بدينها وتمسكها به وليجلو          

 للسياسـة   معيارا وليجعله   .الوجه الحقيقي والمشرق للإسلام   

 وجـود حضـارة خاصـة       يؤكِّدأنه   أي   – والسلوك والمنهج 

 تستطيع بهـا أن تصـمد فـي وجـه الغـزو             ،وذاتية لأمتنا 
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 تربويـة  و سياسية ليقيم مؤسسة    حسن البنَّا  جاء   –الحضاري  

 مواجهة  في الإسلام   من مرتبطة ونابعة    اقتصادية و اجتماعيةو

 –ة إلى حضارة الغرب     الداعيالمؤسسات المغتربة والعميلة و   

 فـي الوحـدة     الإيجابية ليعيد إلى الأمة قيمها      بنَّاحسن ال جاء  

 –  وهي القيم الكفيلة باستمرار أمتنا ووجودها ذاتـه        ،والجهاد

 ولولا أنه فعله لكنا أمة مـن        ،لك كله  ليفعل ذ  حسن البنَّا جاء  

 .الهنود الحمر

* * * *  

 لم يقض   حسن البنَّا  ولكن   : " يقول وقد يسأل البعض سؤالاً   

ا ولم يجتث مـدارس الفكـر الغربـي         تمام على الاستعمار 

 فما زال الاستعمار يـتحكم      ، تغريبية وال علمانيةومؤسساته ال 

 تعليميـة  و سياسـية  و اجتماعية و اقتصادية بوسائل شتى    فينا

 ـ     ،  منهجيةو عـن السـلطة     اوما زال الحكم الإسـلامي غائب 

 "؟... والعسف والقهرومطارد يعاني من الاستبداد

 وهو أن ظـروف     –ا  ا هام هذا السائل يتجاهل أمر   ولكن  

 فلنتخيـل   –حسب بهذا الشكل البسـيط       لا تُ  المعركة ونتائجها 

 الجيش الأول يريـد اجتثـاث الجـيش         –ن في معركة    جيشي

 اسـتطاع أن يحقـق   رجلاًالثاني ض االله للجيش     وقي –الثاني  
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 وأن يستمر في المعركة حتى يومنا هـذا         ، هذا الجيش  تماسك

بالرغم مـن    و –ن الجيش الأول من تحقيق نتائجه       مكِّم ي  ول –

 إلا أن تحقيقـه     ، بـالجيش الأول    كاملة ه لم يلحق الهزيمة   أن

 .لأسباب الصمود لدى الجيش الثاني إنجاز هام في حد ذاته

 وقفوا ضـد    نن المجاهدين الذي  إإن الحساب البسيط يقول     

 –ابي   عبد الكريم الخط   –الاستعمار من أمثال عمر المختار      

 –  النـديم  –الأفغـاني    – عمـر مكـرم      – القسامعز الدين   

عوا هزيمـة ذلـك     ي لم يسـتط   – حسن البنَّا  –مصطفى كامل   

 ولكن جهاد هؤلاء رغم استشهادهم جعـل مـن          –الاستعمار  

 وقلل إلى حـد كبيـر مـن         –المستحيل اجتثاث جذور الأمة     

ي  وعطلها عن تحقيـق أهـدافها وبالتـال        ستعماريةالعجلة الا 

 والاستمرار في الجهـاد     الأمل  ومنحها ، التماسك للأمة  أعطى

زالت تعمـل، بـل واسـتطاعت أن         ما حسن البنَّا  إن مدرسة 

  بحضـارتها  تخرج الرجال وأن تحقـق للأمـة اعتزازهـا        

 وأن تجعل المدرسـة     ،ورفضها للاستعمار وقيمه وحضارته   

 لقيطًـا   شـيئًا  بكل أحزابها وصحفها ومؤسساتها      ستعماريةالا

 ـ    وقللت إلى حد ك    ،امشيا لا قيمة له   ه ة بير آثارهـا التخريبي

ةوالتدميري. 
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 البسـيطة أن تحـدد       هل تستطيع الكلمـات    ...حسن البنَّا 

 هل هو رجل من طراز فريد؟ هل هـو          ؟..ملامح شخصيته 

 هل هو إمام أنقـذ      -الملهم الموهوب؟ هل هو أستاذ الجيل؟       

 ـ     أمة؟  ـ     -د؟  يه هل هو الإمـام الش  فـوق   ة هـل هـو داعي

 لهل هو رج  هل هو روح تسري في كل البقاع،         المساومات؟

تطابق قوله مع عمله؟ هل هو زعيم يمتلك فراسة وخبـرة؟           

 هـل هـو الشـجاع الصـابر         هل هو عطاء كامل لدعوته؟    

المؤدب؟ هل هو الرجل الواضح والعملي؟ هل هـو الرجـل           

 . من هذا وحدهشيئًاالمتجرد؟ نعم هو كل هذا وليس 

ذا وبعده هو إنسان غير معصوم من الخطأ،        ولكن قبيل ه  

 ة واجب عظيم بشرط أن ندرك أن الجوانب الفذ        قدوةواتخاذه  

 لا تكتمل الاستفادة منها إلا بإدراك تلك النقطة         ،في شخصيته 

 خاضـع    وهو أنه إنسان اجتهد وهو غيـر معصـوم         ،الهامة

 .للصواب والخطأ

 * * * * 
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    ببملامح وجوانملامح وجوان
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 نظيف  مسكن– نظيف في تواضع   ملبس   – رجل متواضع 

 يلفت الأنظار بطولـه  – لم يكن بالفارع الطول  –في تواضع   

 ملـيح   – كان أقرب إلى القصر منه إلى الطول         – وجسامته

 العين بـالنظر    عد تس . يلتمع فيه الذكاء    بعينيه بريق  ،ماتقسال

 ملاحة الرجل التي    ها ولكن – وترتاح النفس بالقرب منه      ،إليه

 رخيم الصـوت    – وضاءتها الخير الكثير ولم يكن       يلتمس من 

  له في قراءة القـرآن     ،عذب الإرسال ،  ولكنه واضح المخارج  

 إذا تحـدث  ملك إلى الاستماع إليه بكل حواسك، نغم خاشع يح  

  وإذا اعتلـى المنبـر     ، المجلـس كلـه     وصمت ملك الأسماع 

لحـق  سان وجـرأة ا   ل ال هر وطُ فالفصاحة والبيان وعفة اللفظ   

 يطول به الكلام في الخطبة الواحدة سـاعات         وثبات الجنان، 

 وألا ينتهـي    شوق في نفوس السامعين إلى المزيـد،      فيزداد ال 

 ولكن ينطلق قولـه     ،ةحلاَّ م ، لم تكن كتاباته ولا خطبه     الكلام



 - ١٣ -

 الحجة قـوي     واضح ،كالسهم فيصل إلى غايته صدق القول     

 إليه أن   ي تشعر وأنت تصغ   –ع   لا تكلف ولا تصن    –البرهان  

  وكأنه لسان الحر الصـادق     ،الأفكار تتزاحم على شفتي لسانه    

 .)١(" ة واتزان وتدفقيفي رو

.  وفي حياته كلها   في سلوكه  كان يتتبع ويقتدي بالرسول     

 – وأخيـرا     إرضاء االله سبحانه وتعالى أولاً      غايته هي  نتوكا

 ـ،لم يسع إلى مال أو منصب    رضـاء ربـه   ى  وإنما سعى إل

 والتفاني في خدمـة دعـوة       - طى رسوله   والعمل على خُ  

 .الإسلام وأمة الإسلام

 – يحسن عملـه ويحـرص عليـه         –  إلزاميا مدرساكان  

ويستغل كل وقته في العمل وفي الأجازة من أجـل الـدعوة            

 في أسرة بسيطة لأب كان يعمل       حسن البنَّا تربى  . سلاميةالإ

لي فـي قريتـه     تعليمه الأو  ى حصل عل  –بإصلاح الساعات   

 تلقى العلم لمدة ثلاث سنوات      – محافظة البحيرة    "المحمودية"

 المدرسين للمدارس الابتدائية في دمنهور ثم       في معهد لإعداد  

                                                 
 دار النشر والتوزيـع     – حسن البنَّا أستاذ الجيل      – عمر التلمساني    )١(

 .م١٩٨٤الإسلامية 
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حيـث  م  ١٩٢٧العلوم بالقاهرة وتخرج منها     التحق بكلية دار    

 في مدرسة ابتدائية حكومية بمدينة الإسـماعيلية        مدرساعمل  

 م١٩٤٦إلى القاهرة حيث عمل حتى عام    م  ١٩٣٤ نقل سنة    –

 .وبعد ذلك استقال وتفرغ للنشاط السياسي

 قد انضم في أثناء دراسته بكلية العلوم إلى         حسن البنَّا كان  

تحـرر  التـي   جمعية الشبان المسلمين وانضم إلى المجموعة       

 ".الفتح"مجلة 

 فلـم يكـن   – دون تكلف    ملابسه كان يحرص على نظافة   

 يحـرص   ان وإن ك  – قة الملابس وزخرفها   على أنا  يحرص

كان دائم الـتلاوة لكتـاب االله       .  الشعر على التعطر وتمشيط  

 . يقوم الليل ويكثر من الصيام–تعالى 

 إذا سـأل  –وكان يمتلك ذاكرة قوية غير مألوفة في قوتها       

 باسـمه   اها عن اسمه مرة ثم التقى به بعد أشهر طوال حي          أخً

 ـ      –ن  وسأله عن والده وابنه فلا     عب  وكان يعـرف عـدد شُ

 تخونـه    وما كان ذاكرته   –عبة   والمسئول عن كل شُ    الإخوان

مهما تباعد    الصحيح  على وجهها  ا بل كانت تواتيه بالوقائع    أبد 

 .بها الزمن

كـان   –الحب لكل من يعرفه ومن لا يعرفـه         كان يمتلك   
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 وأعداؤه علـى السـواء لا       –ه  و للحب لكل الناس مؤيد    مثالاً

 ـ   .  االله الله ولا يبغض إلا فـي     يحب إلا في ا    ا ولا يتخـذ موقفً

 سلامية موقف نابع من صالح الدعوة الإ      ل بل ك  .شخصيا أبدا 

 .وأهدافها

 يجوب  –د مصر    وكان يتحرك في كل بلا     – كان لا يهدأ  

 الإخـوان  وكفورها لنشـر دعـوة        نجوعها –ومدنها  قراها  

 يتحمل في ذلك الحـر      –مم الجماهير    هِ المسلمين واستنهاض 

ينام على الطرقات لا يحمل معه إلا حقيبـة جلديـة           والبرد و 

 .ة عطر وزجاجاومصحفًا ومشطً

فـي   للناس بما يحبونه     مجاملاً – كان رقيقًا من مشاعره   

 ويجلس حيـث    –لا يتصدر المجالس    . غير تكلف ولا إطراء   

 .ى في المسجد لا يتقدم للإمامة وإذا صلَّ–يقضي به المجلس 

 يخاطب الصغير منهم    – لهم   نه تلميذ شعر المشايخ أ  وكان ي 

 .والكبير بأبرع آيات الأدب والرقة والتواضع

 ا ما أحرجعالِ يوم ئ بـل كـان     ا أو أوقفه موقف المخطِ    م

 .ا لينًا مهذبا مقنعايسلك أسلوبا هينً

ا مع نفسه ومع الناس ما جرب عليه أحد كـذبا           كان صادقً 

 ضا أي نفسه يثق في     ثم كان  – كان يثق في االله ثقة مطلقة        .قط



 - ١٦ -

 لا  شجاعا كان   – ولا عنجهية     ولا غرور ولا غفلة    ير تعالٍ غب

 .يخشى في االله لومة لائم

 * * * * 

 – الأستاذ بجامعة المغرب     – عمر الأميري    يحكي الأستاذ 

 في زيارة الإمام الشـهيد      يوما وكان   –أنه كان يحب الزهور     

سوف يسافر مع   وعلم الإمام الشهيد أن الأستاذ عمر الأميري        

والده إلى الإسكندرية في صباح اليوم التالي في تمام السابعة          

  إذا به يرى الإمام    ، وقبل أن يتحرك القطار بدقيقتين     ،صباحا

 على رصيف القطار يحمل باقـة مـن         طىالشهيد يسرع الخُ  

 بمناسـبة   ، لوالد الأستاذ عمـر    الورود الناضرة يقدمها تحية   

 . إلى الإسكندريةسفره

 الإخواندعا أحد    ": يقول – الأستاذ عمر التلمساني     يويحك

 بالقرب من شبين القنـاطر       في قريته   إلى الغذاء  الإمام الشهيد 

 وفي نفس الوقت كنـت      ، ومقيما في هذا البندر    وكنت محاميا 

 – مع فضـيلته     الداعيني   في مكتب الإرشاد ولم يدع     عضوا

 يحرجـه    دون أن   بتقصـيره  الداعي المرشد أن يشعر     وأحب

 –وكان يرى وجوب وجودي في الوليمة دون أن يحرجنـي           

 ميادين البنـدر     وأوقفها في أحد   ،فجاء من القاهرة في سيارة    
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 من يستدعيني من المحكمة فوزعت قضـاياي علـى          وأرسل

 الذي قـال     وأسرعت إلى حيث يقف المرشد     ،بعض الزملاء 

 :لي

 ..ركبْا –

 ـ    : قال ؟.. إلى أين  : قلت  :قلـت . لان لتناول الغذاء عند ف

 في مثـل    دع وفضيلتك تعرف مدى حساسيتي    ولكني لم أُ  

ولكني لا أستطيع أن أمر     .. ا أعلم حقً  :قال.. هذا المجال 

سئول عنها فكيف    القناطر دون استئذان الأخ الم     من شبين 

ما أن أرسل إلى    إ فإما أن تركب و    ؟..تريدني أن أتخطاك  

 ". ليحضر ويدعوك معنا الداعي

كـان  : "قـائلاً ر التلمساني على ذلـك       عم ويعلق الأستاذ 

 دقيقًا والتربية عالية والموقف     ،بارعاالتصوير رائعا والدرس    

 الذي  ة من مرشده   وكيف يستطيع الأخ مع هذه الرقة البالغ       –

 فـي   نني لا أستطيع اجتياز منطقتك دون اصطحابك      إ: "يقول

 ". أن يطيعن يستطيع إلا م. شأنيأ

 إلى مـؤتمر    يوما لإخواناى المرات صحبه أحد     في إحد 

 والذهاب إلى النـوم      دقهلية وبعد الفراغ من المؤتمر     ةبالمنزل

هذا الرفيق مع المرشد إلى حجرة بها سريرين وعلـى          دخل  
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 وأرخـى   ، ورقد كل منهما على سريره     ،"ناموسية"كل سرير   

 المرشد للأخ أنمت يا فلان؟ وكان       : وبعد دقائق قال   ،ناموسيته

حتى ضـاق   ،   وتكرر الرد  ..ر السؤال  وتكر ،الجواب بالنفي 

 وظن المرشد أن الأخ قـد نـام         ،الأخ فلم يرد على المرشد    

      ا من الحجرة   فتسلل من ناموسيته على أطراف أصابعه خارج

 حيـث جـدد     ؛ الميـاه  وأخذ مداسه في يده وذهب إلى دورة      

 وأخـذ   سجادةوضوءه ثم اتجه إلى آخر الصالة حيث فرش         

 فلربما يضطر إلى    ، الأخ  إحراج ، وكان المرشد لا يريد    يتهجد

 والأستاذ لا يرضى بإرغام الطالـب       ،التهجد موافقة لأستاذه  

 ".ل غير مفروض عليهعلى تنفُّ

 في إحدى المرات ذهب الإمام الشهيد إلى حفـل فـي            -

 وأثنـاء   ،وكانت الإضاءة بواسطة الكلوبات    ،مدينة الزقازيق 

  ض  فهـوى إلـى الأر     ،قدة أحـد الكلوبـات    خطبته انحلت ع

فجر ولو انفجر وتعلقت النار بالحبـل       نا يكاد ي  ا مدخنً محشرج

 وبقيت الأخرى متصـلة بسـقف       هِيْتَدرْالذي انحلت إحدى فَ   

 الجميع مبتعدين عن     وهرول –ا  ع لكان الحريق مرو   السرادق

 الهـدوء وبالثقـة     منتهـى كل البساطة وفي    ب و –هذا الكلوب   

الة وتقدم إلى   لجو مدية ا   وأخرج ، المنصة الكاملة ترك المرشد  
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حمله إلى خارج   في غير هرولة وفصله عن السقف و      الكلوب  

 .)١(" دقارالس

غاضبته مرة وانصـرفت،    "يقول الأستاذ عمر التلمساني     

 فلـم يقبـل     ؛ت في اليوم التالي معتذرا     فعد ئيوشعرت بخط 

 البال ولكـن     فعدت كاسفَ  ؛وأمرني بالرجوع من حيث أتيت    

 ومـا   –بصواب تصـرفاته معنـا      ا لأننا موقنون    لست ناقم 

 أجده يـدق بـابي      –راعني إلا أنني بعد عودتي إلى منزلي        

 هكذا يؤاخذنا   –ى معك    ويقول جئنا لنتغذَّ   الإخوانومعه أحد   

وهكذا يسترضي بلا معقبات في الـنفس ولا رواسـب فـي            

 ".الصدر

 * * * * 

 وخاصة   المظاهرات  كان يقود  – شجاعاكان الإمام الشهيد    

 ويـوم أن خـرج يقـود    –ع الشعب الفلسـطيني  للتضامن م 

مظاهرة من الأزهر لمناصر فلسطين وأطلق الرصاص على        

 مقدمـة    في  وأصيب الإمام الشهيد في يده وظل      ،المتظاهرين

 كلها  ويوم أن أطلقت عليه سبع رصاصات أصابته      . المسيرة

                                                 
 . مرجع سابق– عمر التلمساني )١(
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ـافنزل من السيارة متأني   لا فزع ـاا ولا مضطرب  سك  وأم 

 . بنفسهف الشبان المسلمين وطلب الإسعابتليفون جمعية

 ولم يجنح إلـى جمـع المـال         –ا   عفوفً حسن البنَّا وكان  

 بل  –ا  عرف عنه أنه امتلك ضيعة أو عقار      فلم ي . والاهتمام به 

 .ا في شباك طوال حياته ولا مسمارإنه لم يمتلك حتى منزلاً

   وكانـت شـعاراته بسـيطة      –ها  كان واضح العبارة قوي  

 كان  ،إلى عقول الناس وقلوبهم بسهولة شديدة     واضحة تصل   

 .يخاطب الناس بلغتهم وبما يفهمونه وبما يحسونه

  القـرآن دسـتورنا    االله غايتنا، " :الإخوانانظر إلى شعار    

 الجهاد سبيلنا والموت فـي سـبيل االله         ، زعيمنا والرسول  

دعـوة الحـق    "ا لدعوته مثل    وضعه شعار  لقد   "أسمى أمانينا   

 ".ةوالقوة والحري

 يحكي  – شديد المروءة يعرف حق الطريق       حسن البنَّا كان  

ته وفي طريق عودته إلى القاهرة      أحد القضاة أنه كان في بلد     

 فتوقفت  ؛وفي وقت متأخر من الليل فرغ البنزين من السيارة        

 ،على الطريق الزراعي في مكان بعيد عن القرى والضـياع         

 –لمشـاعر   ا ورهبة السطو تسيطر على ا     وكان الظلام حالكً  

وكان هذا القاضي كلما أشار إلى سيارة لم تستجب خوفًا من           
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 وعندما أوشك ذلك القاضي علـى اليـأس        –السطو والسرقة   

 إذا به يشير إلى     – على الطريق    ونيتوأيقن أنه وزوجته سيب   

 – وينزل منها رجل يرتدي الـزي الأفرنكـي          ،سيارة فتقف 

 وقـام  ،ق أملـه  وتحق، الكامل توحي ملامحه بالاطمئنان ملتحٍ

 وطلب منـه أن يسـير       ،نراكب تلك السيارة بإعطائه البنزي    

 وعلم فيما بعد أن هذا      – آخر   شيئًاأمامه بسيارته فربما احتاج     

 .حسن البنَّاالرجل هو 

 * * * * 
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ا أشـد الإيمـان      كان مؤمنً  حسن البنَّا ن  إنستطيع أن نقول    

 جمع بين    وأنه – بعيد    وأنه كان يثق بنفسه إلى حدٍ      – بفكرته

 وأنه قد   ،الإصلاح عن طريق الحكم وعن طريق التربية معا       

صـين،   المخل جمع حوله أكثر من نصف مليون من الأتبـاع        

نه أفلت من غوائل المرأة والمال والحيـاة        إنستطيع أن نقول    

وهي المغريات الثلاثـة التـي سـلطها المسـتعمر علـى            

ذلت في سـبيل     وقد فشلت كل المحاولات التي ب      ،المجاهدين

 تجارب من سبقه مـن      ننه أفاد م  إإغرائه، نستطيع أن نقول     

 ـ العريضـة مجان    وأنه أمضى حياته القصيرة    ،المجاهدين ا ب

 وأنه كـان    ، الكاذبة وأسباب الترف الرخيص    لميادين الشهرة 

كـان لا     على السـواء،   ا في معاملة خصومه وأنصاره    عجيب 

 خصومه ولا يصارعهم بقـدر مـا يحـاول إقنـاعهم           يهاجم

وأنه كان يؤمن بالخصومة الفكريـة ولا       . هوكسبهم إلى صفِّ  
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 .يحولها إلى خصومة شخصية

تصرفاته كانت تطبيقًا صادقًا    ن حياته و  إونستطيع أن نقول    

 وأنه رفض المسـاومة وأنصـاف       –للمبادئ التي نادى بها     

 القلـم متواضـعا      عـفَّ  – اللسان    وأنه كان عفَّ   –الحلول  

ا يفهم الأشياء على       – من يعرف قدره     تواضعوأنه كان واقعي 

وأنه جمع حوله من الأنصار من كل الفئات وخاصة         . حقيقتها

 وأنـه كـان يجـوب       –ن والطلبة المثقفـين      والفلاحي العمال

 مشـاق   الحواري الضيقة والمدن والقرى والنجوع مـتحملاً      

ن أقـوى   وأنه استطاع أن يكو    .السفر في غير كلل ولا تعب     

 .تشكيل سياسي في الشرق في غضون عدة أعوام

 يخاطب كـل    –نه كان خارق الذكاء     إونستطيع أن نقول    

 ـ اقـادر أنه كـان     و ،فئة بما تفهم وبما هي مستعدة له        ى عل

نسـتطيع أن   . الوصول إلى العقول والقلوب من أيسر طريق      

 بكل ما   كان ملما  ولكنه في نفس الوقت      ،نه كان بسيطًا  إنقول  

 ـ  وأنه كان كيس   –حوله من رجال وعلوم وأحداث       ا فـي   ا لبقً

 كـان يعـرف لغـة       ،مواجهة كل أمر وكل حدث وكل أزمة      

 والصوفية وأهل   نوالمهندسيالأزهريين والجامعيين والأطباء    

ويعرف لهجـات الأقـاليم فـي الـدلتا والصـعيد            –نة  الس 
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 كان يعـرف لهجـات      – ويعرف تقاليد كل منها      ،والصحراء

ث كل فئـة بمـا      حد وكان ي  –الفلاحين والجزارين والفتوات    

 .يتفق مع ذوقها وفنها

ا ولا نظريـة    ا ولا فكر   لا تجد علم   –كان يلتهم كل شيء     

 الأدب أو السياسة أو القانون أو الاجتماع لم يقرأها          جديدة في 

 .ولم يلم بها

 ولكننا لا نسـتطيع أن      –نستطيع أن نقول هذا وأكثر منه       

 سياسـية نوفي الرجل حقـه مـا لـم نعـرف الأرضـية ال            

 والثقافية التي واجهها والتي عمـل       قتصادية والا جتماعيةوالا

 .في إطارها

  ::سلاميةسلاميةسقوط الخلافة الإسقوط الخلافة الإ
 منذ عهد الخليفة الصديق رضـي       سلاميةظلت الخلافة الإ  

 متصلة الحلقات ينتقل فيها     –االله عنه وحتى أوائل هذا القرن       

 وتكون قوية أحيانًـا     –مركز الخلافة من عاصمة إلى أخرى       

 وجائرة مرة، إلا أنها     – عادلة مرة    –أخرى  أحيانًا   ضعيفة   –

المسـلمين فـي    في كل حال كانت رمزا للرابطة التي تجمع         

 وهذه الرابطة كانت من الأهمية بمكان       –شتى بقاع الأرض    
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حدة تحت راية الخلافة    إن الو  :أن نقول معها  لدرجة نستطيع   

 هويتهـا واسـتمرارها     سـلامية هي التي حفظت للأمـة الإ     

 .وصمودها أمام مختلف التحديات

 تجلت أهمية الخلافة    –وبعد الصعود الحضاري الأوروبي     

ود عن حياض المسلمين والإسـلام      ذ العثمانية في ال   ةسلاميالإ

 ووضع العصا   ،ستعمارية والتصدي للهمجية الا   ،وحفظ الأمة 

 .في عجلتها وتقليل آثارها التدميرية

 بصـنع   ستعماريةولم يكن من الغريب أن تقوم الدول الا       

 وتفكيـك عراهـا     ،المؤامرات ومحاولة إجهاض تلك الخلافة    

فترة طويلة أن وحـدة     تعمار أدرك منذ     لأن الاس  –وتحطيمها  

المسلمين تحت راية الخلافة هـي أهـم دروع الأمـة فـي             

 .مواجهته

لدى شـعوب المسـلمين     " سلاميةالجامعة الإ "كان شعور   

 وكان حب الخلافة والـدفاع عنهـا مـن          ،شعورا قويا سائدا  

ولعل هذا الشـعور    . أركان الإسلام كما يقول مصطفى كامل     

 .يدة كان صخرة قوية أمام المستعمرالمرتبط بالعق

أعلنت بريطانيا الحمايـة علـى      م  ١٩١٤ ديسمبر   ١٨في  

ثم أعلنـت  . مصر وأعلنت معها زوال السيادة العثمانية عليها 
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في اليوم التالي خلع الخديوي عباس وتولية الأميـر حسـين           

 لمظـاهر   اسـتكمالاً " سـلطان "عرش مصر مع منحه لقب      

 مجلس الـوزراء فـي أول       قر وأ –انفصال مصر عن تركيا     

اجتماع له برئاسة السلطان حسين إلغاء وظيفة قاضي قضـاة          

 . وبذلك قطعت آخر علاقة بالخليفة–مصر التركي 

ومع هذا ظل الولاء لدى المصريين موجها إلى الخلافـة          

 الأحكـام    برغم إعـلان   ،سلاميةالعثمانية وفكرة الجامعة الإ   

 وقد  .ة لكبت هذا الشعور   صحف تحت الرقاب  العرفية ووضع ال  

تجلى ذلك الشعور عند المصريين في عدد مـن الحركـات           

والمواقف منها امتناع طلبة كلية الحقوق عن الـذهاب إلـى           

 لاستقبال السلطان حسين في اليوم الذي حدد للزيـارة          كليتهم

ومنها إطلاق النار على السـلطان      " م١٩١٥ فبراير سنة    ١٨"

ة  أبريـل سـن    ٨ابدين في    عند مرور موكبه بشارع ع     حسين

، ولم يمض على هذا الحادث شهران حتى وقع عليه          م١٩١٥

لقيت قنبلة من نوافذ أحـد       حين أُ  ،سكندريةاعتداء آخر في الإ   

المنازل في شارع رأس التين على مركبته وهو في طريقـه           

عن بسكين فـي     طُ د كما أن وزير الأوقاف ق     –لصلاة الجمعة   

 بـل إن أحـد      –م  ١٩١٥  ديسمبر سنة  ٥محطة القاهرة في    
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الخدم في قصر عابدين حاول أن يحرق القصر على السلطان          

 كما أن المنشورات التي تندد بـزوال السـيادة العثمانيـة            –

 فـي كـل     تفشَّـتْ وإعلان الحماية البريطانية على مصر قد       

 قبائل   كما أن بعض   ت طريقها إلى القصر ذاته،     ووجد ،مكان

ليز، وقـام   ين الطاعة للإنج  ربان قد رفضوا أن يقسموا يم     الع

ن بالإسماعيلية برفض إطلاق النار     الضابط والجنود المصريو  

 واحتجبت صحيفة الشعب عن الظهور      على إخوانهم الأتراك،  

 الرافعي إصدارها   ن ورفض أمي  ،احتجاجا على إعلان الحماية   

 .حين طلب منه السلطان حسين ذلك

من علمـاء   وفي أوائل الحرب العالمية الأولى قام جماعة        

 وهتف  –الأزهر بحركة ضد الاحتلال لتأييد الخديوي عباس        

الأزهريون للخديو عباس حين شاهدوا أخاه محمد علي يؤدي         

ت في مصر جماعـة  صلاة الجمعة في مسجد الأزهر، وتكون  

ين للهجـوم علـى   اتصلت بالسنوسـي م ١٩١٨سرية في عام  

  وقد حاربت جماعة من المصريين مـع       ،الإنجليز في مصر  

ين الزاحفين إلى مصر مثل عبـد الـرحمن عـزام           السنوسي

 .ومحمد صالح حرب

      ا هاما في تغذية الشـعور     ولعب محمد فريد في منفاه دور
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 .بالولاء للخلافة والعداء للإنجليز

 ثـورة   وبفعل تلك المواقف والحركات وغيرها انفجـرت      

 وظل العامل   –بمجرد انتهاء الحرب العالمية الأولى      م  ١٩١٩

 إلا أن محترفـي     –حرك الثـورة ووقودهـا      لامي هو م  الإس

رباب الاستعمار اسـتطاعوا أن يسـرقوا نتيجـة         أاسة و السي

 وأن تتمخض تلك الثورة عن قيام حزب علماني هـو           ،الثورة

ا يتسـم    أسـقط ولاء مصـر للخلافـة ونحـا نحـو           ،الوفد

 .إسلاميةباللا

  تعاني مـن "تركيا" كانت دول الخلافة   –نفسه   وفي الوقت 

 وانتهـت   ،هؤ بفعل دعاة الاستعمار وعمـلا     فترات ومؤامرت 

 عـام   سـلامية تلك الفتن والمؤامرات بسـقوط الخلافـة الإ       

 . م١٩٢٤

 كان المسلمون قد فقدوا أهم      – سلامية الخلافة الإ  وبسقوط

 بل وأصـبحت    –وأقوى حصونهم وأصبحوا في مهب الريح       

 الدويلات   وانقلبوا إلى عدد كبير من     –حضارتهم كأمة مهددة    

 .يأخذ بعضها برقاب بعض
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  ":":سلاميةسلاميةالجامعة الإالجامعة الإ""محاولة اجتثاث فكرة محاولة اجتثاث فكرة 
 سـلامية لم يكتف الاستعمار بالطبع بإسـقاط الخلافـة الإ        

 دأب قبل وبعد    ه ولكن – سلاميةباعتبارها أهم دروع الأمة الإ    

 "سـلامية الجامعـة الإ  " على محاولة اجتثاث فكـرة       هاإسقاط

قادرة على المحافظة على كيان الخلافة أو       باعتبارها الفكرة ال  

 ومحاولة جمع شـمل المسـلمين       ،بعث الحياة فيها من جديد    

 ليس هذا فحسب بل إن هـذه        –تحت قيادة واحدة مرة أخرى      

الفكرة ذاتها كانت المحرك الأساسي في مقاومـة الاحـتلال          

ورفض التشرب بروح الحضارة الأوروبية التي تريد تذويب        

 .إلحاقها بها حضارياو أمتنا وإخضاعها

لمناهضة  وقد استخدم المستعمر أبواقًا محلية لترديد أفكارٍ      

 إلا أن تلك الأفكار ظلت محصورة لدى قليـل          –تلك الفكرة   

  بطريقـة   وطنية الذين حاولوا بث أفكار مثل ال      –من المثقفين   

  وطنيـة جـوا لكـون ال     ورو –لا تثير حساسـية المسـلمين       

 .سلاميةفاهيم الإلا تتعارض مع الم

 عربيـة  ال قوميةوفي مطلع القرن العشرين ظهرت فكرة ال      

  ا في ترديـد ونشـر تلـك           وقد لعب نصارا هامى الشام دور

  إلى تأسيس دولة على أساس وطنـي        الأفكار وقد دعا هؤلاء   
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 كما سعوا إلى تأليـب الـرأي العـام          –لا على أساس ديني     

 مصر" شعار    رافعين المصري ضد الأجانب وخاصة الأتراك    

 من الشعارات التي ظاهرهـا الرحمـة        وغيرها" للمصريين

لها  الفرعونية التي مو   الدعواتكما ظهرت   . وباطنها العذاب 

 دعمـا قويـا مـن الحكـام         الدعوات وتلقت تلك    –الأجانب  

 مثل الخديوي سعيد الذي أمـر بـأن         ،المرتبطين بالاستعمار 

طري ولـيس   على أساس قُ وطنيةال أغنية تتغنى ب   ىغنَّلحن وتُ تُ

 ـوأن تُ "  مجـدي  صالح "كان قد ألفها    فقط إسلامي  فـي   ىغنَّ

ولكن . ةيكما ظهرت دورات للكتابة بالعام    . المحافل والمواسم 

 لـدى الجمـاهير     لا تجد لها صـدى     الدعواتظلت كل هذه    

وذلك بفضـل   . وانحصرت في الأوساط المرتبطة بالاستعمار    

مثل السيد جمال الدين الأفغاني      ،نيلاميي الزعماء الإس  تصد 

 ويحطون  ،وطنيةالذي هاجم هؤلاء الذين يتعصبون للفكرة ال      

 ورمـاهم بالغفلـة واتهـم أبـواق         دينيةمن شأن العصبية ال   

الاستعمار وسار على هذا النحو المشـرف عبـد االله النـديم         

 ـ ال مل ومحمد فريد وعبد العزيز جاويش،     ومصطفى كا  ذين ل

 وكذلك  ،عربيةكواكبي حين دعا إلى فكرة الخلافة ال      وا لل تصدُّ

طة  عـن السـل    دينيـة هؤلاء الذين دعوا إلى فصل السلطة ال      
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شرين الذي عقد في مصـر      بم التي تبناها مؤتمر ال    )يةلالزو(

، واستمر الاستعمار يغذي الأفكـار المنحرفـة فـي          ١٩٠٦

د أن   فنج ؛سلاميةمحاولة لإلقاء الضباب على فكرة الجامعة الإ      

وعناصر حزب الأمة الذي    . أبواق الاستعمار مثل شبلي شيل    

سمى بـالحزب الـوطني    وكذلك ما ي   ،أسسه الاستعمار أساسا  

 عـد كتـاب علـي       وي .قطم والمقتطـف   وصحف الم  –الحر  

 هـو أخطـر الكتـب       "الإسلام وأصول الحكم  "عبد الرازق   

مـة فكـرة    بمهاج) م١٩٢٥( في ذلك الوقـت      ة جرأ وأكثرها

 . على السواءسلامية والخلافة الإسلاميةالإالجامعة 

  ::ستعماريةستعماريةظهور الأحزاب الاظهور الأحزاب الا
 سياسـية اعتمد الاحتلال على عـدد مـن المؤسسـات ال         

 وضرب هوية الأمة    ، في تمرير سياسته   جتماعيةة والا يوالثقاف

 شجع كرومر قيام حزب من       وفي هذا الصدد   .وإخضاعها له 

 وكـذلك   ،طة بالاستعمار لاك وذوي المصالح المرتب   كبار الم 

 وقـد   ،ظهر الحزب الوطني الحر كحزب عميل للاسـتعمار       

 كمـا  –اتخذ هذا الاسم في محاولة لضرب الحزب الـوطني   

بالجلاء حزب الوفد   ظهر بعد نهاية الحرب وكنتيجة للمطالبة       

 فـي   الذي استغل الحماس الإسلامي للجماهير ومشـاركتهم      
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 ـ – تحول إلى حزب علماني       ولكنه –الثورة   ى الفكـرة    ونح

وقد تشابهت تلك الأحزاب برغم اخـتلاف       .  جانبا سلاميةالإ

 وترى وجوب   ،سلامية في كونها ترفض الجامعة الإ     زعمائها

 كما أنهـا لـم تأخـذ        ،دينية لا   وطنيةبناء الدولة على أسس     

 بـل   ،الكفاح المسلح كطريق لتحرير البلاد مـن الاسـتعمار        

لحـد ببعضـها إلـى تأييـد         ووصل ا  –لمفاوضات  لطريق  ك

 .الاحتلال

 ولكنها لم   ،كما ظهرت أحزاب أخرى كانشقاق على الوفد      

 سياسيةوهكذا كانت الحياة ال   . شيئًاتتميز عنه في هذا الإطار      

 إسـلامية  لا   سياسيةفي مصر قد بدأت تأخذ شكل مؤسسات        

 .دينيةوتعتمد على برامج لا 

  ::ضعف الحزب الوطنيضعف الحزب الوطني
 الحزب الوطني قد    بالرغم من أن   و –م  ١٩١٩عقب ثورة   

 وبـرغم  ،وارهـا  أُ وتزكيـة ،عداد لها هاما في الإ   لعب دورا 

الدافع الإسلامي الواضح للجماهير المشـاركة فـي ثـورة          

 أن  وا اسـتطاع   إلا أن سعد زغلـول وأضـرابه       – م١٩١٩

   بـل وأن    –جهضوا توجهها الإسـلامي     يسرقوا الثورة وأن ي 

م حزب علماني كبير هو حـزب       يستفيدوا من نتائجها في قيا    
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 في الوقت الذي عانى فيه الحزب الوطني من مـوت           –الوفد  

 ،سـلامية ي محمد فريد وسقوط الخلافة الإ     فْمصطفى كامل ونَ  

 الذي كان يركـز     ،الذي كان ضربة قاصمة للحزب الوطني     

ة ودعم فكرة الجامعة الإ    ، على دعم تلك الخلافة    مبادِئَهسلامي، 

 الوطني قد لعب دورا هاما فـي تزكيـة          ولا شك أن الحزب   

 والوقوف في وجـه التيـارات       ،الشعور بالانتماء الإسلامي  

ا ا هام  كما لعب دور   –الفكرية المنحرفة المرتبطة بالاستعمار     

في الكفاح ضد الاحتلال الإنجليزي والدفاع عن ارتباط مصر         

لم  القوية بغيرها من بلدان العـا      سلاميةبالخلافة وصلاتها الإ  

ة ضد أرباب   يخاض الحزب المعارك الضار     كما –الإسلامي  

 . الفتنة الطائفية واستطاع أن يجهض كثيرا من تلـك الفـتن          

إلا أنه مع بداية العشرينات من هذا القـرن كـان الحـزب             

 .يالوطني قد أصبح ضعيفًا إلى درجة التلاشِ

 وإفسـاد التعلـيم      وإفسـاد التعلـيم     تغريبيـة تغريبيـة ظهور الأفكـار ال   ظهور الأفكـار ال   

  ::والقضاءوالقضاء
 قوميـة  وال وطنية مثل ال  دينيةفكار اللا سبق أن الأ  قلت فيما   

 وقـد   ،وغيرها قد ظهرت بتشجيع ودعم كامل من الاستعمار       



 - ٣٥ -

 كـان قمـة تلـك       "الإسلام وأصول الحكم  "تاب  اعتبرنا أن كِ  

 ـ  بـالطبع  ولم يكتف الاستعمار ـ  . وقاحةالأفكار وأكثرها

لـة   إلى أتباعه بإنشاء مدرسة فكرية كام      بذلك بل راح يوعز   

طالبت بالإضافة إلى ما سبق بإلغاء المحاكم الشرعية وتعديل         

 وخاصـة    ونشر الأفكار المتحررة   ،قوانين الأحوال الشخصية  

 عمومـا في قضية السفور والحجاب ومجمل قضايا المـرأة         

 أي بعـد عـام      ١٩٢٦في عام   و .وعلاقتها بالرجل والأسرة  

 عبد الرازق صدر كتـاب طـه        يواحد من صدور كتاب عل    

 حاول فيه أن يشكك فـي بعـض         "في الشعر الجاهلي  "ين  حس

وفي نفس الوقت بدأ     –الحقائق التي وردت في القرآن الكريم       

 بأوروبـا    بالارتباط  في نشر أفكاره التي تنادي     سلامة موسى 

 كما نـادى بإلغـاء      –  الحقيقية هي حضارتها   وأن الحضارة 

كـرة   وهـاجم ف   ،محلها وإحلال العامية    عربية اللغة ال  دراسة

 عدد آخر مـن     ةق تلك الجو   وانضم إلى  – سلاميةالجامعة الإ 

ميل زيدان صاحب الهلال ومحمد حسين هيكل       إ مثل   المثقفين

        ين  في جريدة السياسة لسان حال حزب الأحرار الدسـتوري– 

ج فـي    تغيير المناه  وتم –ت الدعوة الفرعونية برأسها     وأطلَّ

 –خدم هذا التوجـه     المدارس على يد المستشار الإنجليزي لي     
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 فـي المحـاكم بـالقوانين       سلاميةكما تم استبدال القوانين الإ    

 وذلك في محاولة لقطع صلة مصر بكل مـا هـو            ،الفرنسية

 هذا كله دخول بعض العادات والتقاليـد        ى أضف إل  إسلامي،

مـور ودور   الغربية إلى مجتمعاتنا مثل انتشـار حانـات الخُ        

وخلعت بعـض    ،"ليانصيبغاء الرسمي وأوراق القمار وا    الب 

 .النساء حجابهن وكثرت حفلات الرقص في بيوت الأغنياء

  ::قتصاديةقتصاديةالحالة الاالحالة الا
وقد –م ضت مصر بفعل الاستعمار إلى عملية نهب منظَّتعر 

ـة  ضرب وتصفية كافة أشكال الصـناعة ال       تموحـاول   ،وطني 

المستعمر أن يربط مصر به اقتصاديا عن طريق تغيير نمـط           

 ـ  ، بحيث يصبح كل      والاستهلاك الإنتاج  انشاط اقتصادي مرتبطً

كمـا أن   . ستعمارية الا قتصاديةفي تفصيلاته وكلياته بالعجلة الا    

 عن طريق النمط الغربـي وخاصـة البنـوك          إدارة الاقتصاد 

الربوي       كما كانت الآلة    –ة  ة قد أدى إلى مزيد من الفوارق الطبقي 

 – وتسبب البطالـة لهـم       ،العمال تظلم   ستعماريةالصناعية الا 

واستطاع الأجانب وخاصة اليهود أن يسيطروا علـى النشـاط          

 أحـوال   ومن ناحية أخـرى تـدهورت  –الصناعي والتجاري   

 .الفلاحين تحت ربقة الظلم الذي مارسه عليهم كبار الملاك
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  ::التبشيرالتبشير
    ا في تأييد الاحـتلال      لعب بعض الأقباط المصريين دور– 

 س مـدار  سـتعمارية  من الدول الا   وغيرهمجليز  أنشأ الإن كما  

 وقد قام الحزب الوطني بكشف مثل هذه الألاعيـب          ،للتبشير

ا فكتب أحد كتاب الحزب الوطني معلقة على ذلك فـي           مبكر

 ومد  – اللواء الذي طالما بسط علمنا       أيها: "قائلاًجريدة اللواء   

 –فقين  ا على الدساسين والمنا    مشهور ا وكان سيفً  إلينا حمايته 

كيف صبرت الآن على قوم من الزعانف لا هم من المسلمين           

 بين أهل الوطن     ولكنهم يدسون الدسائس   ،ولا هم من الأقباط   

 تنفيذًا لسياسة معينة يقصد بها التفريق وبذر بـذور          –الواحد  

 .الشقاق

يسـرنا  : "قائلاً عبد العزيز جاويش على ذلك   ويعلق الشيخ 

  لأن في ذلك دلـيلاً     –ا الكتاب   توارد الكتب علينا من مثل هذ     

       ا شـديدا مـن دس    على أن المسلمين المصريين متألمون تألم

 ويعتقدون كمـا نحـن      ،الدسائس بينهم وبين إخوانهم الأقباط    

نعتقد أن عقلاء إخواننا بريئون من هذه الحركة التي تقوم بها           

ننا ما سكتنا   إ ونقول في الختام     ،آلات متأثرة بسياسة الاحتلال   

ا لشأنها واعتقادا    واحتقار ،ذه الحركة إلا استهانة بأمرها    عن ه 
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 ".أن الأقباط بريئون منها

 –البريطاني يلعب على هذه النغمة دائمـا        وكان الاحتلال   

 كممثل للصحافة القبطية إلى     "قرياقص ميخائيل "فقام بإرسال   

لندن لينشر في صحفها مقالات عن الخلاف بـين المسـلمين           

 ان وراء انعقاد مؤتمر للأقباط في أعقـاب        كما ك  –والأقباط  

أغلق الاحتلال    من ناحية أخرى   حادث اغتيال بطرس غالي،   

 – وجعل التعليم بمصروفات غاليـة        من المدارس  كبيرا عددا

ت التبشـيرية   في الوقت الذي انتشرت فيه مدارس الإرساليا      

  ولم يكتف المبشـرون    – جتماعية الا  ومؤسساتها ومستشفياتها

 في محاضرات عامة بـل قـاموا        سلاميةة العقيدة الإ  بمهاجم

ى إلـى   هم عن دينهم مما أد     ورد ،ة من المسلمين   صبي بالتقاط

 .واستفزاز الرأي العام المسلم ذعر

 * * * * 

إلـى   قد وصـل     سلامية الإ ى الحضارة نحنَ كان م  إذن فقد 

بزوال وانهيار تلـك الحضـارة مـن         يهدد   –انحدار خطير   

 وكان عملاء   – قد سقطت    سلاميةانت الخلافة الإ   ك –أساسها  

 يحـاولون اجتثـاث فكـرة الجامعـة         ستعماريةالمدرسة الا 

 اجتماعيـة  وأخلاقيـة و   سياسية ويروجون لأفكار    ،سلاميةالإ
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 مترديـة والفقـر     قتصـادية  الا  وكانت الأوضاع  –منحرفة  

  وكـان التعلـيم    – والفلاحين   العماليضرب بقوة في أوساط     

كمـا نشـط     –والقضاء قد تم صبغهما بالصـبغة الغربيـة         

 سياسيةوقامت مؤسسات   .  على قدم وساق    يعملون المبشرون

 – وأحزاب أخـرى مثـل الأمـة         – مثل الوفد     قوية علمانية

ت  ونشـط  – الدستوريين وغيرها    – الأحرار   –الوطني الحر   

 وكان الحزب الوطني قد غاب عن       ،صحافة عميلة للاستعمار  

 حسـن البنَّـا    وجاء   –إلى حد التلاشي    حة بسبب ضعفه    السا

 . لقد جاء على موعد–ليجد كل هذا 

 * * * * 
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  في مواجهة الاستعمارفي مواجهة الاستعمار
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، الإنجليز هـم رأس الـبلاد ومصـدر         حسن البنَّا اعتبر  

 الذين يقفون وراء كل فتنة ووراء كـل         فالإنجليز هم  ،الشقاء

 فقـد رأى    .لإسلامي كله  ا لعالمل بل    ليس لمصر وحدها   ،شقاء

  أن مظاهر التدهور في مصر في كافـة نواحيهـا          حسن البنَّا 

 وأن سياستهم في ذلك تنبع من كره        ،ترجع إلى تدبير الإنجليز   

 وأن الإنجليـز وراء     )١(" سلاميةدفين للإسلام والحضارة الإ   

الترويج لمذهب الشك والإلحـاد ومحاولـة مسـخ التـاريخ           

 يجد المسلمون في تاريخهم مـا       المصري والإسلامي حتى لا   

فصل   عن محاولة تأكيد   فضلاً ،يدفعهم إلى الاعتزاز والرفعة   

 وتصوير الإسلام بصورة الدين الروحـي       ،الدين عن الدولة  

                                                 
 الإخوان المسلمون والجماعات الإسـلامية      –بيومي   زكريا سليمان    )١(

 .م١٩٧٩ مكتبة وهبة –في الحياة السياسية المصرية 
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 وشغل النـاس بالأوهـام وخلافـات البيـزنطيين          ،والتعبدي

 .)١("  والذلة وطاعة الحاكمين والمستعمرينوأساليب التواكل

ول الغـرب   د أن الإنجليز وغيرهم من      احسن البنَّ واعتبر  

 فالاسـتعمار   ؛ الأول للعـرب والمسـلمين      العدو ستعماريةالا

الإنجليزي في مصر والسـودان والعـراق وشـرق الأردن          

والإيطالي في ليبيا والاستعمار الفرنسي والأسباني في تونس        

 كل ذلـك لـون   ،والجزائر ومراكش والهولندي في أندونيسيا    

 ، واحد نزل بساحة العرب والمسلمين     م وه ،واحد من العذاب  

قهم بعـد وحـدة      وفـر  ، بعد عزة وأضعفهم بعد قوة     فاستذلهم

لم وأمرضهم بعـد صـحة      لهم بعد عِ   وجه ،ىنَوأفقرهم بعد غِ  

 .)٢(ة فَّهر وعِسهم بعد طُودنَّ

 ترى أن الإنجليز الذين خانوا في       الإخوانوكانت جماعة   

 ن استقلال ليبيـا ووحـدتها      الذين يحولون دو    وهم –فلسطين  

 وهم الذين كانوا    وهم الذين يثيرون الفتنة بين الهند وباكستان      

                                                 
 .١٩١ العدد – مجلة الإخوان المسلمون )١(

 .٨ العدد – مجلة الدعوة )٢(
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هم الذين يريـدون     –ضون في تأميم البترول في إيران       يعار

 . في مصرالإخوانحل جماعة 

وعلى أثر قيام ثورة رشيد عالي الكيلاني في العراق ضد          

ا  كشف البوليس المصري عن تحركـات تغـذيه        –الإنجليز  

 ، في مصر للقيام بثورة مصر ضد الإنجليـز        الإخوانجماعة  

 وقد وح     ا لكي تطلـب مـن      د الإنجليز في هذه الأعمال مبرر

  حسـن   واتهمت   ،الإخوان ي الحد من نشاط   وزارة حسن سر

 بأنه يعمل لحساب إيطاليا، كما قامت قـوات الاحـتلال           البنَّا

 . عابدينكري وعبد الحكيم وأحمد السحسن البنَّاباعتقال 

 الإخوانوعقب انتهاء الحرب العالمية الثانية قامت جماعة        

يد من المظاهرات الصاخبة وطالبوا بإعـداد الجمـاهير         دبالع

 .)١(للكفاح المسلح ضد الإنجليز 

التي اعتبرت فيها الأحـزاب     م  ١٩٣٦وفي أعقاب معاهدة    

 دعـت   ، حلفاء أو أصدقاء   ة أن الإنجليز   المعاهد الموقعة على 

 إلى وجوب تصحيح ذلك المفهـوم لـدى جمـاهير           الجماعة

                                                 
 . مرجع سابق– زكريا سليمان بيومي )١(
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 وأن لا ســبيل  ومحتلــين، واعتبــارهم أعـداء المصـريين 

 .)١( السلاحلإخراجهم إلا 

    وقد وضع الإمام الشهيد دعاء اللهم " عقب كل صلاة     ىتلَ ي

 ـ    رب العالمين  ذل المتكبـرين وقاصـم      وأمان الخـائفين وم

 حقنـا واسـتقلالنا     وأنلنا  وأجب نداءنا  ال دعاءن الجبارين تقب .

اللهم إن هؤلاء الغاصبين من البريطانيين قد احتلوا أرضـنا          

  اللهـم  – وا في البلاد وأكثروا في الفساد     نُوطِووجحدوا حقنا   

فرعنَّ  كيدهم د ق جمعهم وخذه  ا وفر م وم م أو هادنهم  هن ناصر 

ق  اللهم اجعل الدائرة عليهم وس     – مقتدر   أو أعانهم أخذ عزيز   

  وأذهب عن أرضك سلطانهم    – وأذل دولتهم    –يهم  الوبال عل 

 ." على أحد من المؤمنينولا تدع لهم سبيلاً

 الجماعة بتنظيم عمليات اغتيال فـي شـوارع         كما قامت 

 أثنـاء الحـرب     البريطاني وخاصـة   القاهرة لجنود الاحتلال  

ا  الجماعة بدور هام جـد      كما قامت عناصر   –العالمية الثانية   

 وخاصـة عـام     ،ليز في ضفاف القناة   الإنجوحيوي في قتال    

 تكـوين    سـر  حسن البنَّا  سر الإمام الشهيد  وقد ف  –م  ١٩٥١

                                                 
 .٢٦، ٢٥ النذير العددين )١(
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 بالاستعداد للتخلص من الجيش     السلاحالجهاز الخاص وجمع    

 .)١(البريطاني 

 * * * * 

 الإخـوان  أن يحدث الصـدام بـين    نكان من الطبيعي إذ   

الأمـة   مهمة بعث  قد حملوا على عاتقهم   الإخوان ف ،والإنجليز

 تلك الأمة الاحـتلال      على رأس أعداء    وكان يقف  ،سلاميةالإ

 ومن الأمور الهامة هنا توضيح رؤية الجماعـة         ،الإنجليزي

 ليس مجرد جـيش      فقد رأت الجماعة أن الاحتلال     ؛للإنجليز

 أساسا تستهدف كيان وحضارة     احتلال ولكنه عملية حضارية   

علـى أن    تركـز    الإخـوان  فنجد دوريات ومجلات     –الأمة  

 ـ    –كل المصائب    وراء   الإنجليز  ،اد فهم الذين ينشرون الإلح

 كما يروجون لفكـرة     ،وأنهم يحاولون مسخ التاريخ الإسلامي    

 وأنهم وراء المحاولات التي تستهدف      ،الدين عن الدولة  فصل  

 التردي   الإنجليز وراء   وأن ،سلاميةاجتثاث فكرة الجامعة الإ   

 – الفلاحـين    العمـال  الاقتصادي والاجتماعي وسوء أحوال   

                                                 
 وعبـد   –ن وإسحاق الحسيني     الإخوان المسلمو  – ريتشارد ميتشل    )١(

 .العظيم رمضان
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وأنهم وراء بعثات التبشير ووراء مسخ مناهج التعليم وإغلاق         

 ـر وغي  القوانين المدارس وتغيير   حسـن البنَّـا     أي أن  –ا  ه

 كانوا يرون الاحتلال عملية حضارية ذات       الإخوانوجماعة  

 .اجتماعية واقتصادية وسياسيةأبعاد 

ليـة الاسـتقلال     عم الإخوان لم يفهم    – أخرى   يةومن ناح 

 بل ربطوا ذلك    –ل من مصر    لاكمجرد خروج جيوش الاحت   

 علـى    الإسلامي وبناء نهضـة تسـتند      بتحرير مجمل العالم  

 .الإسلام

  وقفوا دائمـا   الإخوان نجد أن    ة ذلك الاحتلال،   مواجه وفي

،  في ثوراتها ضـد الاسـتعمار      إلى جانب الشعوب الأخرى   

رشيد عالي الكيلاني في    وكانوا يعدون العدة للثورة إبان ثورة       

 .العراق

 موقفهم من الاحـتلال بوضـوح بـأن         الإخواند  وقد حد 

 وقـد عبـرت     ،السلاح من البلاد هو     هالسبيل الوحيد لإخراج  

 فقـد   –  العمليـة أيضـا     ووسائلهم الإخوانعن ذلك صحف    

 – وقاتلوا في القنـاة       وأنشأوا التنظيم الخاص   السلاحجمعوا  

  الإنجليز في شـوارع    تيال ضد الجنود  كما قاموا بعمليات اغ   

في حين اكتفت الأحـزاب الأخـرى بالمهادنـة أو           .القاهرة



 - ٤٧ -

 مع الإنجليز أو في أحسن الأحـوال إدارة الصـراع           التعاون

 .معهم بالطرق التفاوضية والدبلوماسية

 وجماعـة   حسن البنَّـا   الذي كان    الدُّعاء نحلل   إننا سوف 

 دعاء يطلب من االله     ولاً فهو أ  . عقب كل صلاة   ده ترد الإخوان

 وأن يـدمر حضـارة      ،تعالى أن يحقـق للـبلاد اسـتقلالها       

ن والاهـم أو عـاونهم أو       موأن ينتقم مِ   ،البريطانيين ودولتهم 

 .حتى هادنهم

لـيس  .  الاستقلال  إلى االله تعالى لطلب    ه موج الدُّعاءفن  إذ

ا فهم أن    أي أن البنَّ   – حضارة الغرب    هذا فحسب بل وتدمير   

 الـدُّعاء  كما أن    – مْ بين حضارتين إما نحن وإما ه      عالصرا

يشتمل على الانتقام من هؤلاء الذين يعـاونون الاحـتلال أو           

 . أو حتى يقفون موقف المتفرج منهيوالونه

أي خمـس    – يأتي عقب كـل صـلاة        الدُّعاء أن   وبديهي 

 أي أن قضية الاستعمار كانـت       –مرات في اليوم على الأقل      

ازاد ا قل   ا بل  يوميلدى الجماعة  لحظي . وبـديهي   ـا أنأيض   
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 إلى تنفيـذ    الداعيترجم إلى عمل ويشحذ همة       ي  سوف الدُّعاء

 أو  السـلاح  أو جمع    – وذلك بدعوة الآخرين     الدُّعاء مضمون

كما حدث فـي    . التدريب عليه وأخيرا قتال هؤلاء الغاصبين     

 .القناة أو قبلها في شوارع القاهرة

 * * * * 
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  في مواجهة في مواجهة 
   اليهودي لفلسطين اليهودي لفلسطينالغزوالغزو
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 خاصا  اهتماما  المسلمين الإخوان  وجماعة حسن البنَّا اهتم  

 واعتبرتها الجماعة أهم    – منذ وقت مبكر     بالقضية الفلسطينية 

 الخطـر اليهـودي علـى الحضـارة         دركةً م إسلاميةقضية  

. اليهـود  بالتحالف مع    خطط الاستعماري  وأبعاد الم  سلاميةالإ

ن مشكلة فلسـطين    إ ":ويقول ريتشارد ميتشيل في هذا الصدد     

هي أكثر المشكلات الخارجيـة إلحاحـا وأهميـة بالنسـبة           

 ".للجماعة

  عام  فلسطين )حسن البنَّا شقيق  (ا  وقد زار عبد الرحمن البنَّ    

 والتقى بالحاج أمين الحسيني مفتي القـدس ورئـيس          ١٩٣٥

 وظهـر دعـم     –لوقـت   المجلس الإسلامي الأعلى في ذلك ا     

، ١٩٣٦واضحا تجاه تلك القضـية خـلال عـامي          الجماعة  

ا قد طالب في المـؤتمر الثالـث للجماعـة          وكان البنَّ  ١٩٣٧

 طالب بجمع المال لمساندة قضية      – ١٩٣٥المنعقد في مارس    
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ل لجنة للدعاية للموضوع عن طريق الصحافة        وشكَّ –العرب  

ظـاهرات التـي     وتم تعزيز ذلك بالم    ،والمنشورات والخطب 

 –عـدات   كما تم إرسال المؤن والم    ،ينيخرجت تؤيد الفلسطين  

المتطوعين قد أرسلوا لشـد      ويذكر الأستاذ كامل الشريف أن    

 .١٩٣٦ في فلسطين عام عربيةأزر الثورة ال

 كما أن الجماعة قد أرسلت رجالها إلى فلسـطين للحـث          

 شئون   وكذلك الخبراء والفنيين في    ،على مناهضة الصهيونية  

ين محمـود لبيـب     ومن أبرز هؤلاء الفني   . التدريب العسكري 

رسل إلى فلسـطين للمسـاعدة فـي         وقد أُ  ،الضابط المتقاعد 

   وفـي عـام    . تدريب المجموعات المدنية تـدريبا عسـكريا      

طلبت السلطات البريطانية منه ومن أعضاء آخرين       م  ١٩٤٧

الذي أولته   ويمكننا أن ندرك مدى الاهتمام       –مغادرة فلسطين   

الجماعة لتلك القضية إذا علمنا أن محمود لبيب كـان نائـب            

 .المرشد العام للشئون العسكرية

وظلت مشكلة فلسطين محتفظة بخطورتهـا وحضـورها        

 ومن خلال الإشارة الدائمة لها فـي        ،السياسي لدى الجماعات  

 العامة والاجتماعات   الصحف والكتيبات والخطب والأحاديث   

ين  الحاج أم   وعندما وصل المفتي   –مظاهرات  الشعبية وفي ال  
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قادت صـحيفة الجماعـة     م  ١٩٤٦الحسيني إلى القاهرة عام     

 ، حق اللجوء السياسـي    هِ لمنحِ ،حملة مناشدة ناجحة للحكومة   

ا علـى اتصـال     ومنذ انتهاء الحرب العالمية الثانية كان البنَّ      

 ،ديم وأمينها العام عزام باشا صديقه الق      عربيةوثيق بالجامعة ال  

 وبعد صدور قرار التقسيم في      ،فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية   

 ـ  م  ١٩٤٧نوفمبر   ا مـع بعـض الشخصـيات       اشـترك البنَّ

 ، مثل صالح حرب من جمعية الشـبان المسـلمين         ،سلاميةالإ

 لجمع المـال    ،ومحمد علوبة باشا في تشكيل لجنة وادي النيل       

 ـ      السلاحو  لإنقـاذ   ا للمتطوعين الذين أصبحوا يجنـدون علنً

 .فلسطين

ا أوامره لشعب الجماعـة     أصدر البنَّ م  ١٩٤٧وفي أكتوبر   

 أكتوبر توجهـت الكتيبـة      ٢٠ وفي   –ببدء الاستعداد للجهاد    

 إلى الميدان وبالطبع كانت التعبئة      الإخوانالأولى من مجندي    

 نتيجة أن أعضـاء هـذه الكتيبـة الأولـى           ،السريعة ممكنة 

ماعة كـانوا قـد دربـوا       والكتائب الأخرى التي أرسلتها الج    

بالفعل قبل ذلك في فرق الجوالة والجهاز السري، وقـد قـام          

وخاصة في النقـب     ، بجهد كبير في القتال    الإخوانمتطوعو  
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 كما قـدموا مسـاعدات      –س وبيت لحم    دقوفي الدفاع عن ال   

 .هائلة للقوات المصرية المحاصرة في الفالوجا

في القتال   الإخوان يومن العجيب أنه برغم نجاح متطوع     

 وقيامهم بـأروع أعمـال      ،وخدماتهم الهائلة للقوات النظامية   

 بحـل   ا فإن الحكومة المصرية أصـدرت قـرار       –البطولة  

 وأصدرت الحكومة أوامرها    –م  ١٩٤٨الجماعة في ديسمبر    

 ، في فلسـطين بـالعودة إلـى المعسـكرات         الإخوانلقوات  

 وفي الصباح التالي وجدوا أنفسهم محـاطين بقـوات مـن           

 – )١( إبلاغهم بقرار حـل الجماعـة         ثم تم  ،لجيش المصري ا

وخيروا بين تسليم أسلحتهم والعودة إلى القاهرة وبين البقـاء          

 وقد وصلتهم   ،في إطار الانضباط العسكري للقوات النظامية     

 للمهمـة التـي   يل البقاء في الجبهة ولاء    ضا بتف أوامر من البنَّ  

 .جاءوا من أجلها

 لحـق   القـوات إعادة توزيع ونقل    وعقب اتفاقية رودس و   

 .مصادرة أسحلتهم بإخوانهم في محنة القاهرة الإخوانهؤلاء 

 * * * * 

                                                 
 . الإخوان في حرب فلسطين–انظر التفاصيل في كامل الشريف ) ١(
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حسن البنا
َّ
حسن البنا
َّ

    
  نصير المستضعفيننصير المستضعفين
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 الإخـوان الوفـد و  "يقول باجرات سيرانيان فـي كتابـه        

 القاهرة  – مكتبة مدبولي    –ترجمة بشير السباعي    " المسلمون

ل أعضاء الجمعية من العمـل      كُكان   "٣٧ في ص  –م  ١٩٨٦

 وجـزء صـغير مـن       ،غير الماهرين والفلاحـين الفقـراء     

  وكـذلك الأشـخاص    ،المدرسين وذوي الرواتب المنخفضة   

 ـ وكـان المسـتوى    العاملين في مجال الخدمات الخاصـة 

  كما انضم إلى الجمعية طُ     – للغاية   االمعيشي لهم منخفض لاب 

 الصـغار   جـار والتُّالمعاهد الدراسية المتوسـطة والعاليـة       

 أما ممثلوا   – من الجنود    ن وعدد من الضباط وكثير    ووالحرفي

 واتخـذوا منهـا     ،الطبقات السائدة فلم ينضموا إلى الجمعيـة      

 ". الحذرموقفَ

وفي الواقع فإن الجماعة قد تأسست على يـد سـتة مـن             

 كما انضم إليهـا عـدد مـن         – في مدينة الإسماعيلية     العمال
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نصاف ة دائما بإ   وطالبت الجماع  –السويس  عمال شركة قناة    

 بما يلاقونه من اضطهاد     نددت و ، ودفع الفقر والمرض   العمال

 وقد نشرت صـحيفة الجماعـة       –على يد أصحاب الأعمال     

 فيه أن انضمامه إلى الجماعة يرجـع        أكَّد العمال لأحد   مقالاً

 مما  هتمام بقضاياهم  من الا  سياسيةإلى خلو منهاج الأحزاب ال    

جعلهم نهبا للرأسمالي١(ين ين والسياسي(. 

    ـوعلى أثر قيام إضراب ع  هاجمـت الصـحف     –الي  م 

ة الحكومات المصرية التي لم تقف بوعودهـا تجـاه          يالإخوان

 واتهمت  )٢( وطالبت بسن تشريعات تتضمن إنصافهم       ،العمال

ين بأنهـا تقـف      آخر طبقة الرأسمالي   نفس الصحيفة في مقالٍ   

 وطالبت بالاعتراف بهم    – العمالراء الحكومة الجائرة على     و

 وكذلك بحمايتهم بضمانات    ،جتماعيةكطبقة لها شخصيتها الا   

 .)٣( في الشيخوخة والعجز والضعف اجتماعية

                                                 
 . هـ١٣٥٧ شوال – ١٣ عدد –النذير ) ١(

 .م١٩٣٩ – ٦ – ١٩ عدد –النذير ) ٢(

 .م١٩٣٩ – ٧ – ١٠ عدد –النذير ) ٣(
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 نقدا لقانون النقابات الذي صدر      الإخوانووجهت صحف   

م  كمـا حـر    ،م تكوين اتحادات عمالية   لكونه قد حر  م  ١٩٤٠

 الوحيد فـي    العمال من حق الإضراب الذي هو سلاح        العمال

 .)١(" مواجهة بطش الرأسماليين بهم وبحقوقهم

 في الجماعة يعمل وفـق      العمالكما تم عمل قسم خاص ب     

الية تسـتوحي   م إقامة نقابة ع   الإخوان وحاول   –لائحة معلنة   

 ، وقد حققوا نجاحـا نسـبيا فـي ذلـك          ،أفكارها من دعوتهم  

 وخصصـت   –وخاصة في قطاع النقل والبترول والنسـيج        

ا ثابتًا للعمال ناقشـت فيـه العديـد مـن            باب الإخوانمجلة  

 وطالبت بكسر احتكار الرأسماليين وزيادة أجـور        ،قضاياهم

 . والحد من البطالةالعمال

ا  ودأب البنَّ  –ا بالفلاحين    خاص اهتماما حسن البنَّا كما اهتم   

لجماعة على القيام برحلات أسبوعية إلى      وكثير من أعضاء ا   

ا وكان يقضي أغلب أجازتـه الصـيفية         بل إن البنَّ   –الريف  

ا من خلال هذه الزيارات      وقد تمكن البنَّ   ،للدعوة بين الفلاحين  

 وكان من   ،ا عديدة لجماعته في القرى المصرية     بعأن يفتح شُ  

                                                 
 .م١٩٥١ – ٨ – ٢٨، ٣٠ العدد –الدعوة ) ١(
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أهم عوامل الدعوة في الريف إسهام أعضاء الجماعـة فـي           

 عن بروز دور الجولة فـي       فضلاً الأمية في هذه القرى      محو

 .)١(مكافحة الكوليرا والملاريا 

 في نشر دعوتهم في الريف على إلقاء        الإخوانوقد اعتمد   

 وإطعام الفقراء علـى     – وتشييد المقابر للفقراء     ،المحاضرات

 وتوزيـع زكـاة رمضـان       ،مستوى الشعب وإنارة القـرى    

 الأطفال من التشرد بتشغيلهم      وحماية ،ومصالحة المتخاصمين 

 .)٢(وإنشاء المساجد والمستشفيات والمستوصفات 

ا والجماعة أن من أهم مظاهر الفساد فـي          البنَّ يوكان رأ 

 قلة مستغلة مالكة وكثرة     :النظام الاجتماعي انقسام الشعب إلى    

 .)٣( شيئًامظلومة لا يملك معظمها 

حصـول  كما نبهت الجماعة إلى خطورة الاعتماد على م       

 بتحديد الملكية الزراعيـة وتشـجيع       الإخوانوطالب  . واحد

 .الملكيات الصغيرة

                                                 
 . المرجع السابق–ومي زكريا سليمان بي) ١(

 . الإخوان المسلمين–إسحاق الحسيني . د) ٢(

 .م١٩٣٥ عدد أغسطس –مجلة الإخوان المسلمون ) ٣(
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 اهتمام بالأحوال الصـحية     ما أي امن ناحية أخرى اهتم البنَّ    

 من المستوصـفات    عددا فأنشأ   –المتردية للطبقات المحرومة    

 لعلاج الفقراء وخاصة من      كما أنشأ مستشفى   –تابعة للشعب   

 ٥١,٣٠٠،  م١٩٤٧دين عليه سنة     المترد أهل الريف بلغ عدد   

بمقاومة الأوبئة وخاصة الكوليرا     حسن البنَّا كما اهتم   . امريض 

 واهـتم بمحـو الأميـة وإنشـاء         –ق الكشافة   رعن طريق فِ  

المدارس والأندية الرياضية في الشعب التي انتشـرت فـي          

 .طول البلاد وعرضها

 * * * * 
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  الاهتمام الاهتمام 
  سلاميسلاميبقضايا العالم الإبقضايا العالم الإ



 - ٦١ -

 

 

 

 بتأكيـد وحـدة العـالم       كبيـرا  اهتماما – حسن البنَّا اهتم  

 يؤكِّد وكان   – سلاميةالإسلامي والدفاع عن فكرة الجماعة الإ     

في كل خطبه وأحاديثه على ضرورة توحيد العالم الإسلامي         

ولقد أفردت صـحافة  . وضرورة تحريره من ربقة الاستعمار   

ضـايا العـالم الإسـلامي       كثيرة لمناقشة ق   الجماعة صفحاتٍ 

 على اعتبـار    ،لشهيد بذلك دائما  غل الإمام ا   كما شُ  –ومشاكله  

ا بربـاط عضـوي      ترتبط ببعضها بعض   سلاميةأن الأمة الإ  

 .وثيق

 على مراسلة المجاهدين    الإخوانففي شمال أفريقيا حرص     

ي في المغرب   ل الفاسِ المسلمين في المغرب العربي مثل علاَّ     

ا  ودافعت الجماعة دفاع   –اديس في الجزائر    وعبد الحميد بن ب   

ي في التحرر مـن ربقـة       ا عن حق الشعب الأندونيسِ    مستميتً

 الإخوان كما شارك    – وأيدت ثورات ذلك الشعب      ،الاستعمار

 .م١٩٤٨في ثورة اليمن سنة 
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 أحداث البترول في إيـران فـي        الإخوانوتابعت صحافة   

سـس التـي    ولعل ذلك كله يرجع إلى الأ     . أوائل الخمسينات 

 في وحدة العـالم الإسـلامي وارتباطـه         حسن البنَّا غرسها  

 على أن العمل الأهم في هذا الإطار هو ما قـام            –العضوي  

 المسلمين من أجـل القضـية       الإخوان وجماعة   حسن البنَّا به  

 .الفلسطينية

ولعل ما يبرز اهتمام الجماعة بأحوال العـالم الإسـلامي          

أن " كتابه عن الإمام الشـهيد       قول الأستاذ عمر التلمساني في    

 لكل المكافحين    المسلمين في مصر كانت مأوى     الإخواندار  

 ـ  علاَّ –زلائها بورقيبة   ضد الاستعمار فكان من نُ      –ي  ل الفاسِ

 عليم االله صديقي مـن مجاهـدي الهنـد           –سيني  أمين الح – 

 ذلك الأمر قـول أهـالي       يؤكِّد كما   ،هواري بومدين وغيرهم  

يق مـن ظلـم الهنـدوك        بهم الض  ما اشتد كشمير والهند عند  

 ". المسلمون ويخلصونناالإخوانسيأتي "

على أن أهم النقاط في هذا الإطار هـو انتشـار دعـوة             

 المسلمين في كل بلاد العـالم العربـي والإسـلامي        الإخوان

 ـبصورة لا تقل عن انتشارها  ـ إن لم تزد   فـي مـوطن    

 ".مصر"نشأتها 
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 سـتعمارية كان من الطبيعي أن تتربص كـل القـوى الا         

 كان الاسـتعمار الإنجليـزي يريـد        – حسن البنَّا وعملائها ب 

 الإخـوان ا وجماعة   استمرار السيطرة على مصر وكان البنَّ     

م ١٩٤٦فمنـذ عـام     .  في وجه ذلك الاحتلال    السلاحتشهر  

عربـات نقـل     ا كان من الشائع أن تنفجر القنابل في       وصاعد 

 حتـى تـم     ، وأماكن سكنهم في المدن    ،البريطانيين ومنشآتهم 

 ، ثم في منطقة القناة بعد ذلـك       ،ة عنها  البريطاني القواتجلاء  

 الإخـوان  ولم يكتـف     – المسلمون وراء ذلك     الإخوانوكان  

بمناشدة الإنجليز بالجلاء أو التفـاوض معهـم كـالأحزاب          

 وقـاموا بالتـدريب     لاحالس جمعوا   الإخوان ولكن   –الأخرى  

 واعتبروا الكفاح   ،عليه وبثوا فكرة الجهاد لدى صفوف الأمة      

براثن ح هو الطريق الوحيد والطبيعي لتحرير البلاد من         سلَّالم

 قنبلـة   ١٦٥تـم اكتشـاف     م  ١٩٤٨ففي ينـاير    . الاستعمار
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 –ومجموعة من الأسلحة في بقعة منعزلة عند تلال المقطـم           

 كة بين رجال البوليس وبعـض      ها بعد معر  وصودرت جميع

 .)١(بون في المقطم  المسلمين الذين كانوا يتدرالإخوانشباب 

 المسلمين بمهاجمة   الإخوانوفي الإسكندرية قام اثنان من      

   ين في أحـد الملاهـي الليليـة        مجموعة من الجنود البريطاني

   عليهما وسرعان ما تم القبض ، ـ   وح  د كم عليهما بالسجن المؤب

طلـق سـراحه    إلا أنه أُ،حسن البنَّا وتم احتجاز ،المع الأشغ 

كم القاسي الـذي     وقد ترتب على هذا الح     –لعدم توافر الأدلة    

على  غتيل فيما بعد   أُ أصدره القاضي أحمد الخازاندار بك أنْ     

    كل جريمته أنه هـاجم المحتـل        أساس أنه أمر بسجن وطني 

 ".البغيض

زبة الشـيخ   عي  كما تم اكتشاف مخبأ للسلاح والمعدات ف      

وهكذا كان واضحا   .  في فلسطين  الإخوانفرغلي قائد كتائب    

ح  قد بدأت طريقها العملي في الكفاح المسلَّ       الإخوانأن جماعة   

 أضف إلى هـذا ذلـك الـبلاء         –ضد الاستعمار الإنجليزي    

 وقيـام   ، في حرب فلسطين   الإخوان الذي أبلته كتائب     العظيم

                                                 
 .م١٩٤٨ يناير ٢٢المصري ) ١(
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 وقـد   – السـلاح يبهم على   عين وتدر  بتجنيد المتطو  الإخوان

 خاضوا معارك م كمـا قـاموا     –فة على أرض فلسطين     شر 

والدعاية  –هد كبير في محاصرة النفوذ اليهودي في مصر         بج 

 .للقضية الفلسطينية وتأييدها بكافة السبل والوسائل

 ـ       وتصـبح جماعـة    ا،  وكان من الطبيعي أن يصـبح البنَّ

 وربمـا  ،والأهـم الخطر الأكبر ـ وقد أصبحت ـ   الإخوان

مصـالح  مـن    و ،د على مصالح الاستعمار الإنجليزي    الوحي

 وتصبح الجماعـة    ،ا للتصفية  هدفً حسن البنَّا اليهود أن يصبح    

رضة للضرب والمؤامرات من جانب الإنجليز واليهودع. 

 استطاع أن يبني تنظيمـا      – حسن البنَّا أضف إلى هذا أن     

 ووراءهـم كـل      مليـون  ١/٢ بلغ عدد أعضائه حوالي      دقيقًا

 .الجماهير في مصر

 – في كل قرية ومدينة مصـرية        الإخوانب  عوانتشرت شُ 

 عربيـة  إلـى جميـع الأقطـار ال    الإخـوان كما امتد تـأثير     

ن ي مجرد أعضاء عادي   الإخوانولم يكن أعضاء    . سلاميةوالإ

 الهائلة والطاعة والنظـام     الروحيةبل كانوا يمتلكون التربية     

 أي أن الحركة أصبحت مـن القـوة         – والتدريب العسكري 

 وهكذا فإن كل القوى     ، على النظام كله   خطرابحيث أصبحت   
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 يقـول   ، الـدوائر  هذا القائـد  ببتلك الجماعة و   كانت تتربص 

م ١٩٤٨كان الباعث على حل الجماعة في        ":ريتشارد ميتشل 

 .)١(" ا للثورة بأن الجماعة كانت تخطط سرلاعتقادا

 ، على الإنجليز وعلى اليهود    طراخ فقد كانت الجماعة     نإذ

وعلى القيصر الذي بات يخشى من إطاحـة الجماعـة بـه            

 نقـاض النظـام   أ على    إسلامي مة نظامٍ وبنظامه الملكي وإقا  

وكان القصر قد أدرك مغزى أحداث اليمن التي قـام          . القديم

 ، المسلمون للإطاحة بالنظام الملكي القديم فيهـا       الإخوانبها  

 .وري يعتمد على الإسلاموإقامة نظام دست

 ٤٥وفي هذا الصدد يروي الأستاذ عمر التلمساني في ص        

 عندما زار مصـر     سعوديةأن ملك ال   "؛"حسن البنَّا "من كتابه   

 خطر   له أن هذا الفتى    أكَّد، و حسن البنَّا ر الملك فاروق من     حذَّ

 على الملوك والرؤساء من الجيـوش       خطرا وأنه أشد    ،عليه

المشةجي." 

 وكانت  حسن البنَّا  كان   – علمانيةى مستوى الأحزاب ال   وعل

 ـ –ا عليهم  شديد خطرا الإخوانجماعة   ا  فقد كان منطـق البنَّ

                                                 
 . الإخوان المسلمون–ريتشارد ميتشل ) ١(
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 واستطاع أن يضم كل صفوف الشعب إلـى         –ا  قنع وم سهلاً

 ،هتَ وإسلامي ه إخلاص يؤكِّدا أخذ من المواقف ما      جانبه لأن البنَّ  

    ولأن الناس بفطرتهـا  ،لناسا ل ولأن منطقه وبيانه كان مفهوم  

 وهكذا  – نفوسهم إلى كل ما هو إسلامي        تعشق الإسلام وتهفو  

ة أن يحول تلك الأحـزاب       بحركته الدؤوب  حسن البنَّا استطاع  

ا في   بل أصبحت ديكور   –إلى أحزاب هامشية لا جماهير لها       

مسرح العرائس الذي يضم الإنجليز والملك ورؤسـاء هـذه          

 على القوى   خطرا الإخوان وجماعة   نَّاحسن الب الأحزاب، كان   

 ،رأسماليةومن ضمنها قوى الإقطاع وال    . الموجودة في مصر  

 يطالب بتحديد الملكية الزراعيـة وإنصـاف        حسن البنَّا وكان  

ى لإنشـاء نقابـات      وكان يسـع   –الفلاحين من الظلم والقهر     

عـال  ويطالب بتحسين الأجور ويؤيد إضـرابات        ،اليةممالع 

 وكانت الجماعة تقدم التعليم وتقوم بمحو الأمية        –لومين  المظ

 – وتنشئ الأندية والمـدارس والمستشـفيات        ،وتقاوم الأوبئة 

وكل هذا يرفع مستوى الوعي لدى الطبقات الشـعبية ممـا           

 . على تلك القوىخطرايجعلها 

 سلامية في عيون أعداء الحضارة الإ      قذى حسن البنَّا كان  

 ـ  بمجهود جبار في إعـادةِ     خوانالإ لقيامه وجماعة    – ك  تمس
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ا ض الإسلام قوي  رْ وع ، وتحديد هويتها وانتمائها   ،الأمة بدينها 

ناصع ا قاطع   ةث الروح   عْا على الجميع وبلقيم الحرية   الإيجابي 

 .والجهاد والوحدة

 على كـل    خطرا الإخوان وكانت جماعة    ،حسن البنَّا كان  

 – والقصر   –يش الاحتلال    التي تضم ج   ستعماريةالتركيبة الا 

 مـدارس التفكيـر     – علمانية الأحزاب ال  –القوى الصهيونية   

وقـد أصـبح    .  وغيرهـا  – رأسمالية ال – الإقطاع   –الغربي  

حسن البنَّا ا للعيان أن    واضح زعيم  يمتلك قلوب وعقول     مطاع 

  والتـدريب،  السـلاح عته أصبحت تمتلك    وأن جما جماهيره،  

 وهكـذا   ، على أرض فلسطين   ة فذَّ تٍوها هي قد حققت بطولا    

كان من الطبيعي أن تتحالف كل القوى لضـرب الجماعـة           

 .ومحاولة استئصالها

وكان من الواضح أن الأسلوب التقليدي لضرب الجماعـة       

 فالجماعة ووراءها كل الشعب أصبحت مـن        – يجدي   دْلم يع 

 والوعي بحيث يصعب استخدام الأسلوب التقليدي فـي         ةالقو

 .جماعةتصفية ال

 تعرف أنها أمام مجموعـة مـن        ستعماريةكانت القوى الا  

 .الحقائق كالتالي



 - ٧٠ -

 أفرادها مـدربون    –دة   موح – متماسكة   –جماعة قوية   * 

ى  لها برنامج واضح يحظَ    ، أو تستطيع امتلاكه   السلاحتمتلك  

بالقبول الشعبي على أساس لغة الإسلام المشتركة بينها وبين         

 .الجماهير

ة تمتلك مقومات هائلـة فـي        ذكي – نظيفة   – ةقيادة فذ * 

 .سياسية الالتحريك وفي الحسابات

 مـع أزمـة     – وجوده   مبررات كل    فقد –نظام منهار   * 

 . طاحنةاجتماعية وسياسية واقتصادية

والنتيجة الطبيعية لكل هذا أن يقوم نظام إسـلامي علـى           

 أن  ستعماريةلا وكان على القوى ا    ،أنقاض النظام القديم البالي   

       لأنـه   –قهـا   تعمل على منع تلك النتيجة الطبيعية وأن تطو 

  ـ   يترتب عليها كثير  ج الخطيـرة علـى مصـالح       ئا مـن النت

 ، وعلى مستقبل دولة اليهود الناشئة في فلسـطين        ،الاستعمار

 وأولهـا   ،طتهم على عدة أبعاد    واشتملت خُ  ،روا بليلٍ وهكذا دبُّ 

مع عدم   –ا واعتقال أعضائها     الجماعة ومصادرة أمواله   لّح 

على أن يعقب ذلك استبدال     . ا لاغتياله  تمهيد حسن البنَّا اعتقال  

 يحاول أن يلتف علـى المطالـب        ،للنظام البالي بنظام جديد   

 ط ألا يشترك الشعب     بشر ،ي بعض أماني الشعب   نِّالشعبية وتب
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 دة أي أن تتحقق تلك المطالب بـإرادة قيـا   في شيء من هذا؛   

جديد فقط في مقابل تسـريح الشـعب مـن العمـل            النظام ال 

 وإدخـال   ، وكبت أي رأي معارض أو حتى موافق       ،السياسي

الشعب في حلبة القمع والكبت لعزله عن المشاركة في بنـاء           

 ما  – ليسهل بعد ذلك تصفية تلك المكاسب المزعومة         –حياته  

    سيطَدامت قيادة النظام الجديد معليها مـن قبـل أجهـزة        ر 

ة طة الجهنمي وا لتلك الخُ  وهكذا أعدُّ . ستعماريةات الا الاستخبار

 على نحو غامض    حسن البنَّا  يعدم  ١٩٤٩ فبراير   ١٢ ففي   –

طلق عليه   وأُ ،إلى لقاء بالمركز العام لجمعية الشبان المسلمين      

 بينمـا كـان     ،الرصاص وهو في الطريق خارجا من المبنى      

عد دقائق قليلة    ومات ب  ،يتأهب ليستقل إحدى سيارات التاكسي    

 قد سبق له    حسن البنَّا  وكان   –في إحدى المستشفيات القريبة     

 على نحو نبوئي أن عدم قيـام الحكومـة          -أن أخبر إخوانه    

 وأوضـحت   –بالقبض عليه هو دليل رسمي على انتواء قتله         

، الأدلة التي ظهرت فيما بعد أن القصر كان وراء تلك العملية          

 السياسـي   ل البوليس  على يد رجا    السياسي ذها البوليس وقد نفَّ 

ين أحمد عبد الحميـد ومحمـود        والضابط أحمد حسين جاد،  
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 ـ      محفوظ،   محمـد   ىدعوأحد قيادات البـوليس السياسـي وي 

 .الجزار

 ـ  ؟..هل كان القصر وحده وراء المؤامرة     ولكن    ت لقد كان

بر من القصر ومـن البـوليس      المؤامرة بما تبعها بعد ذلك أك     

 والمنظمـات   سـتعمارية قـوى الا  كان وراءهـا ال   السياسي،  

 كان وراءها كل من     ..رأسماليةوتحالف الإقطاع وال  اليهودية،  

 .يتربص الشر بمصر وبالعالم الإسلامي

 قد حققت أولى    ستعمارية كانت الدوائر الا   –ا  وباغتيال البنَّ 

 فمما لا شك فيه أن التخلص من شخصـية          –مراحل خطتها   

ري وذكاء سياسي كـان خطـوة       ا بما لها من ثقل جماهي     البنَّ

 من الاضـطراب    ءشي وكان من الطبيعي أن يحدث       –هامة  

 وفي مثل هذا الجو     –ا  في صفوف الحركة لاختيار خليفة البنَّ     

 وأن  –كان الاستعمار قد استطاع أن يمـرر اتفاقيـة رودس           

 وأن تـتم    –م  ١٩٥٢ تابعة له بانقلاب عسكري في       تقوم قوى 

عة ونزع فتيل الـوعي لـدى       الخطة بالضرب المستمر للجما   

 في مقابل بعض    سياسيةالجماهير وتسريح الشعب من الحياة ال     

 .الإصلاحات المحسوبة جيدا
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ثمة على الإمام   لم تكن الرصاصات التي أطلقتها الأيدي الآ      

ولاَ   ولكنها طلقات الخلود والشهادة،      ،الشهيد طلقات الموت  

يلِ االلهِ أَمواتًا بلْ أَحياء عِنْد ربهِم       تَحسبن الَّذِين قُتِلُوا فِي سبِ    

قُونزري صدق االله العظيم . 

  ،،،،،،،،،،واالله غالب على أمره

 * * * * 

 

 




